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بناء العرب أ فاخران بلغته وتالإنس شغف لقد عرف منذ القديم

 كان إذبلاغتهم، وكان الشعر العربي وسيلتهم في ذلك؛ احتهم وبفص

في تلك الأسواق الأدبية. وكانوا إلى  خاصة ‘في كل مناسبةالناس 
ه يف لم يكنن مفي ز ١كل هذ نلحكم وكاال والأمثجانب الشعر يذودون ب

سليمة ارسها لغته؛ لأنه كل يمإلى دراسة  حاجةالمجتمع العربي في 

بيان؛ غ ذي سليقة، وكان يدرك ما تجعله من سرّ بلية عن سالم
ان لسب نزلالذي  اللهب لكتاع حمل اللغّة مء د جلاي ازدالبيان الذا١ذه

ما قد  الإسلامي وبداية انتشاره بدا أنّ أمرا   الدينبمجيء  بينمعربي 

نة اللغة العربية إفرادا  وتركيبا  وخاصة انحراف بعض الألس علىطرأ 
واختلاط م في الإسلام الأعاج م؛ بسبب دخولليسالعن الأداء اللغوي 

دأت العربية بر وأو أكثغتين ل منمزيج  لغةفنتجت  العربيةباللغّة  لغاتهم

 الذين الأعاجمفصاحتها، إذ كانت هذه الأخيرة جديدة على  عند تبتع
ويتسنىّ  يمق لهم الاندماج في المجتمع الإسلافي تعلمها ليتحقّ  رغبوا

 لهم فهم الدين الجديد
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؛ ظهور انحراف لغوي على ألسنة بعض كلذطبيعي أن كانت و
 أبناء القبائل المتاخمة للبلاد الأعجمية.العرب أيضا  خاصة 

وماذا يقصد بالانحراف اللغوي؟ إنهّ ذاك الخروج عن نهج 

العرب في كلامها إفرادا  وتركيبا ، وهو ما يعُرف بمصطلح )اللحن( 
الرسول ضلالا  وتعدّدت مظاهر اللحن في اللغة لتشمل  دهوقد عّ 

نزعج مظاهر اة .. فالصوت واللفظ المفرد والخطأ في القاعدة النحوي

الحسّ اللغوي العربي من ذلك، وحرّكت الغيرة على لغة القرآن 
وقائية تصون لهم لة إلى إيجاد وسيأصحاب الفكر وانطلقوا يسعون 

 وي كلام الله.يج ءابعد أن صارت وعبها  زاد تعلقهم تهم التي لغ

 ٠نة الألس مّ بعي خيف أن اللحن الذن إيقاف ظاهرة م لا بدّ وكان 
 كن تفاديه آنذاك.يمعلى تفادي ما  عملتاللغوية التي  راسةلدافجاءت 

قويا  ا  اللغوي العربي: لقد كان ظهور اللحن  دافعنشأة الدرس 

للانطلاق في نشاطات وبحوث لغوية  —رى وامل أخعافة إلى بالإض
لسبيل متها ينتهجون إليها اأهل عصفقد تقدم الكفاة من "عديدة ومتنوعة 

والإبقاء على كمالها هذه اللغّة  غية صيانةب 1ل"لين عليها الدوويقيم

 وسلامتها وتماسك عناصرها.

الدرس اللغوي هو مجيء القرآن معجزا، ل نشأة موامن عو

لآداب  فيه شرحا  وتوضيحا   ا تعلق، خاصة وأنّ مالنفوس أيّ  وتعلّقت به
. 2"ا  لغوي ا  ير"مست الحاجة إلى تفسيره تفسم. ولذلك مسلوسلوك ال

وسيلة لفهم ن إلى عالم باللغة يكو احتيجإلى المطلب واستجابة لهذا 

من  انتشار اللحنني من جهة. ووقف آق لبنى وتراكيب النص القرأعم
دفعت  رسالة حضارية راقية  جهة أخرى والدي الإسلامي ـ كما نعلم ـ

ن فرس ويونان، مرة متحضإلى النهوض بها بين الأمم ال بأصحابه

ا  ني نورآالنص القر ىمحتو اجعلو لذلك نطاق سعأو على نشرهاوإلى 
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وكلها  مختلفةم لغوية علورز في بومحور جهودهم الثقافي الذي  ،لهم
عملت على توطين و ،نيآالقر من دراسة النصّ علوم أخذت منطلقها 

آخى الإسلام بينهم المسلمين عربا  وأعاجم؛ الذين س نفوه في قيم

 سياسة الفصاروا أمة واحدة. ولكن 

وأنشأت دولة  ،عصبيا   وأقامت ملكا   بت الأوضاع،الأموية قلّ 

ع بالوظائف مسلمين؛ العربي يتمتّ عربية أعرابية فظهرت التفرقة بين ال

ر بها أمور الحكم، والأعجمي . واللغّة العربية عدة في يده يسيّ والولاء
 محروم من كل ذلك، خاصة وظائف الإمامة والقضاء. فكان هذا سببا  

خير  ة القومية في النفوس. ورأى الموالي أنّ في تيقظ النزع مباشرا  

وسيلة تحقق لهم الاندماج الاجتماعي والمنزلة المحترمة هي تعلم اللغّة 
ودفعوا  لغوية ثرية، ه فيها. وبذلك أنتخ الأعاجم بحوثاالعربية والتفقّ 

 الدراسة اللغوية خطوات إلى الأمام.

وامل نشأة الدرس اللغوي فهي تصب عت عونلاحظ أقه مهما تفرّ 
نص القرآني كلها في مصب واحد؛ هو السعي إلى الإحاطة العلمية بال

 و انحراف.أيير والحيلولة دون أن يمسّه أي تغ

 بدايات الدرس اللغوي العربي:

لى المجهودات اللغوية في الإعراب والإعجام: تمثلت أو نقط -أ 

، وقد تصدّى لهذه رابيةعالإلحركات محاولة ضبط النص القرآني با
، إذ نجازه لم يكن كافيا  ولكن إ ـه69ة أبو الأسود ا لدؤلي تالمهمّ 

وخيف أن يلتبس الأمر على  ظهرت مشكلة الحروف المتشابهة خطا  

عه نقط صدّي لها بوضبالت ـه89القارئ ى فقام نصر بن عاصم ت
ين على العراق. وبهذ هـ95ة الحجاج بن يوسف تيالإعجام زمن ولا

في الخلط أثناء القراءة بين الحروف. كما  ب الوقوعالعملين أمكن تجتّ 

بعد زمن بتطوير نقط الإعراب؛ مستبدلا  هـ  75قام الخليل بن أحمد ت
ا كان اب. وهكذوأكثر دلالة على الإعر بعلامات أكثر وضوحا  ط نق  ال

وجاء  ،عمل هؤلاء إرهاصة أولى في مجال الدرس اللغوي العربي

 بعدهم من تناول فروعا أخرى من الدرس.
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ة هذا الامتزاج الاجتماعي أدى إلى ظهور الفساد مي، نشوء مجتمع جديد هو مزيج من أمم مختلفالفتح الإسلانتائج و: من نحال —ب 

وتشريعات الدين الجديد وكانت ثمرة  ن الكريمآتاحا لفهم القررين على لغة التنزيل التي كانت مفالغيو للغوي على الألسنة، وشكل هاجسأ أقلقا

ه كان ينزعج من الدؤلي هو من قدّم فيه الخطوة الأولى؛ حيث إنّ الأسود  اأبن على أ الرواياتع معظم ا القلق نشأة علم النحو؛ الذي تجمهذ

إلى الناس يوم الحج الأكبر  الله ورسولا منان آذسماع من يقرؤون القرن ويخطئون فيه مما يؤدي إلى فساد المعنى كقراءة قوله تعالى 

اف عن المعنى المقصود. وجاء بعد أبي انحرذلك شركين، وفي مها معطوفة على الوكأنّ  3شركين ورسوبه التوبة مالله بريء من الأن 

دراسة النحوية ة الم نحويو البصرة مهمم. ومن هؤلاء تسلّ عاص ع، نصر بنرنهجه وهم: عنبسة الغيل، ميمون الأق روا علىاس تلاميذه الأسود 

 ص.رب الخلّ ععلى كلام ا لذلك المتخصصة معتمدين في 

دخلت ميدان النقل الشفوي وأطلقت على أخذ ثم الاستقاء والإتيان بالماء ، هي الرواية لغة ; الرواية اللغوية: 

أخذت الرواية اللغوية في الدرس  ع المادة اللغوية من أفواه أصحابها. وقدجم أصبحت بعد ذلك تطلق على عمليةثم ،  3الشعر أو الحديث
أصحاب العربي منحنيين: أحدهما أخذ اللّغة من المقيمين في البلد أو الوافدين من الأعراب، وثانيهما رحلة اللّغة إلى البوادي طلبا للغة من 

 السليقة.

التجارة، وتعمره أصحاب امتازت البصرة بإحدى الأسواق التي يجتمع فيها الأخذ عن الأعراب: 
 سوق المربد التي يؤمها اللغويون رغبة في التقاطهي لقات الأدب؛ تلك ح

كلام الوافدين إليها من الأعراب، بل كانوا يعمدون إلى أساليب 

وأسئلة يحملونهم بها على الاستزادة في الكلام. وكان أبو زيد 
رف بالإلحاح في السؤال، ويحكي ن عُ ممّ  يلتقط ـه216الأنصاري ت

تأزف. قلت: وما ملمتكأكىء؟ قال: ال١قلت لأحدهم: ما  " ذلك بقوله:

هـ يلتقط اللفظ 215. وكان الأصمعي ت4المتأزف؟ قال: المحنبطي" 
احته، حتى اشتهر أمره بالغريب، وذكر ده في ألواحه أو رالغريب ويقيّ 

"جئت إلى أبي عمرو بن العلاء، فقال: من أين جئت يا  ئلا  قاذلك 
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ما معك، فقرأت عليه ما كتبت  قال: هات  ربد، مأصمعي؟ قلت: من ال
مرت ائلا: شرفها فأخذ يعد قي ألواحي، ومرت به ستة أحرف لم يعف

 . 5في الغريب يا أصمعي

الأمر كانت المادة اللغوية تأتي إلى  إالرحلة إلى البادية: في مبد
اللغويين دون عناء في الوقت الذي لم تتنام ظاهرة الاختلاط، ولما كثر 

اع جه سعي جمّ قة في المتعاطين للغة، ومن ذلك اتّ الاختلاط قلت الث

يح؛ الذي هو ويأخذوا كلامهم الفص اللغّة إلى البادية ليشافهوا الأعراب
. ولم تكن  6العرب، ودار في أكثر لغاتهمألسنة في ما كثر استعماله 

بل عمل ، فق، ولا أن تمتد عبر الزمان مطلقا  الرحلة لتتّجه حيثما اتّ 

ك بما ثبت ومكانيأ حرصأ منهم على التمّس روادها على تقييدها زمانيا  
ما ليس من صميم اللغّة  صحته في اللغّة العربية فقط وإبعاد كل

 صيحة.الف

الاحتجاج: هو الأخذ بقاعدة أو كلمة أو اللغويون؟  بمن احتجّ 
 7تركيب ثبتت صحته ونسبته إلى ناطق فصيح ما زال على السليقة

ما صحابها أون أن أى المتحرت قبائل بعينها؛ إذ ردّ دولهذا ا لغرض ح

   زللوا يتداولون لغة سليقية صافية، أخذت اللغّة من القبائل

زالوا بتداولون لغة سليقية صافية، أصحابها ما نّ المتحرون أ

زة الجزيرة العربية, المتميأخذت اللغّة من القبائل العربية الواقعة وسط 
يدعونها إلى  درف عنهم التمسك بلغاتهم وفلأن البداة قد عُ "بالبداوة 

ل التي . والقبائل التي أخذت عنها اللغّة ليست تلك القبائ8غيرها"

دونة اللغوية لا مست قبائل فقط؛ لأن ال هاتداولتها الكتب, وذكرت بأن
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 نا لم نصادف لغويا  شعار قبائل عديدة. كما أنلاحتوائها على أ ،د هذاتؤيّ 
 وبعض بأن اللغّة يجب ألا تؤخذ إلا من قيس وتميم وأسد وكنانة علني

تحرين وضعوا شروطا مال طيء وهذيل ط ولكن ما في الأمر هو أنّ 

 غة وإلا فلا يؤخذ بها.نة إن توفرت أخذ بتلك اللّ معيّ 

و البصرة أكثر التزاما  وتمسكا  بتلك الشروط من وقد كان لغوي

فقد  ٠ينوه كتبهم. أما التحديد ا لزماوضمنّ  الكوفيين؛ الذين نقلوا الشاذ

ة بالنسبة إلى رن الثاني للهجرة بالنسبة إلى الهجحدد بنهاية القر
 والقرن الرابع بالنسبة إلى البادية.الخضر، 

ددت طبقات شعرائه الشعر الذي حُ هذا العربي؛ مصادر الاحتجاج في : الشعر لت وتمثّ 

للطبقة ظر حدثين، فأخذوا بأشعار الطبقتين ونوالممين والإسلاميين، خضرموالفي الجاهليين. 
القرن الكريم بمختلف الرابعة. ويضاف إلى هذا الطبقة الثالثة بتحفظ. واستبعدوا 

الاحتجاج به لأنه عدم يكاد يجمع على ه فإنرواياته. وأما الحديث الشريف 

 القاعدة.هم خالف هذه ن بعضأ مّ لله١بالمعنى.  ويمر

ف من 154واد الرحلة إلى البادية: يعد أبو عمرو بن العلاء ترُ 

ين شدوا الرحال إلى البادية. يشافه الأعراب ويستمع إليهم، أوائل الذ

 تلقاه منهم؛ إذوكان يدقق كل ما ي

بمكة فقلت له: ممن أنت؟ قال أسدي. قلت:  "لقيت أعرابيا  يقول: 

قلت: صف  ، عمانمن قال:  البلادومن أنهم؟ قال: نهدي قلت: من أي 
اء صحصح. وجبل صردح ورمل وفض  يف أفيحلي أرضك. قال: س

قال:  ؟قال: النخل قلت: فأين أنت عن الإبل أصبح، قلت: فما بالك؟

النخل حملها غذاء وسعفها ضياء. وجذعها بناء. وكربها صلا. وليفها 
. نلاحظ في هذا النص كيفية 9اء"نوخوصها وعاء. وقرؤها إ ،ءشار

ع الأعرابي ليعرف من مق وكيف دقّ  ،ريالسؤال الذي ارتضاه المتح

وهو معرفة  ا له دلالته لدى المتحري،وكل هذ ،أي المناطق وبالضبط
نلاحظ أنهّ طلب منه أن يصف له أرضه،  القبائل بدقة. كما وعفر
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زوّد المتحري برصيد ه يحوي جزئيات تا ، لكنّ يرفالسؤال يبدو قص
اف دقيقة ، وقد أجاب الورد بأوصالصحراء يضاوي في وصف أرلغ

ه أجاب آا يكسب فلما رمتحري إلى سؤال آخر عمّ فعرج به ال ،لأرضه

 يسكون الإبل نأتبع ذلك بسؤال إن كان ممّ  ،بلفظ واحد: النخل
كل ا ذاكر ،فعاد الرجل للحديث عن النخل ،درجه للحديث عن ذلكليست

ة واستعماله ففيها غذاء الإنسان والحيوان. ومنها بعض في النخل ءجز

في حياته العامة وهكذا استطاع  لإنسانايستعملها لتي االأدوات 
في وصف لمورد ألفاظا  من ايجمع  تحري بسؤالين أو ثلاثة أنمال

 لاته.واستعما ناتهفي وصف النخيل ومكوّ  الأرض، وأخرى

جواله وتنقله بين البوادي، ولم يكن كما عرف الأصمعي بكثرة ت
اط العلمي البادية، أصبح لهذا النشإلى  وحدهما بالرحلةن هذان الرجلا

 أحمدبن  أحمدخليل ثال المأصمعي ن سبق الأمهم منرجال كثيرون 

 يلهـ والنضر بن شم 821تويونس بن حبيب  

 لى رأسهاوع أخرىى طبقة تأت مّ هـ، ث 210ت وأبو عبيدة  هـ204

وكان عملهم  ،هـ 257ت والرياشي  ـه255ت السجستانيتم حاو بأ

م ما تفرد به أبو عبيدة معمر غرغزيراَ  ً  لغويا يه إنتاجا  ف قدموا ؛جليلا  
وهم  صمعي،ك بن قريب الألالملمثنى وأبو زيد الأنصاري وعبد بن ا

الضبي  المفضلو ءارّ رة. وتابعهم علماء الكوفة مثل القمن علماء البص
خر القرن الرابع الهجري، أوا حتىلى البادية إلة حالر وهكذا استمرت

ل أقفوط ومميزات تخس موردي اللغّة وآخذيها، دت العملية بشروقد قيّ 

 ٠ذلكعند اب التحري اللغوي ب

ليقوم ع اللغّة لم تكن : سبق القول إنّ مهمّة جممميزات أخذ اللغّة 

لها من كانوا على جانب كبير من العلم  شخص بل تصدّىأي  بها

والمعرفة اللغوية، ويكفي أن نعلم أن أبا عمرو بن العلاء الذي قاد 
 صرهلحركة العلمية في عا على التحريات اللغوية كان من المسيطرين

بو زيد ز تلاميذه )أبو عبيدة وأوأنهّ واضع منهج الاستقراء. وقد تميّ 

اع ت علمية جعلتهم أهلا لأن يكونوا جمّ الأنصاري والأصمعي( بميزا
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يام العرب وأجمعهم بأعبيده كان أعلم الثلاثة  أبا "إنّ "ودارسي اللغّة إذ 
ه نّ وأ الناسظ حفه أأنّ لعلومهم. أما أبو زيد الأنصاري فقد وصف ب

، وكذلك البادية، وقد كان من رواد الحديث ثقة مأمونا   عنا أكثرهم أخذ

 جوابا   أخضره ا الأصمعي فقد شهد له معاصروه بأنّ حاله في اللغّة وأم
 .10ا فاق به الأصمعي زملاءه هو قوة الحافظة"يحفظ، وممّ  تقن لماوأ

ع اللغّة في حسن السمع المرهف لما مويمكن تلخيص أهم مميزات جا

الأعراب في إنطاق  لقى من ألفاظ وتراكيب قوة الذاكرة، البراعةيت
 ربط الصلات بينه وبين المشافهين، رفععلى درة ومحاورتهم الق

 ...الكلفة

اللغويون في اختيار قبائل بعينها وثقوا  مميزات المورد: تحرزّ 
ين دوا في اختيار هؤلاء الذدّ فصحاء، وقد تش فيها أعرابا   نّ في أ

 -وخاصة لغويي البصرة؛ إذ كان المورد المثالي في نظرهميشافهونهم 

باديته لم  ه ملازمذلك يدلهم على أنّ  هو الذي تميز بخشونة العيش؛ لأنّ 
ساد اللغّة، فيعلمون صال بمصدر من مصادر إفيبرحها، ولم يكن له اتّ 

ته صافية. وكان البصريون يفاخرون لأخذهم اللغّة عن من ذلك أن لغ

أكلة اليرابيع، في حين أخذها الكوفيون عن باعة حرشة الضباب و
متحرون عمّن تميّز بالأمانة بين الكواميخ وأكلة الشواريز. كما بحث ال

كلام، حيث يروي كما سمع، وتصحب روا في القومهم حتى لا يغيّ 
حريصين على إسماع ما لديهم دون ة الأمانة الصدق الذي يجعلهم صف

تحراها اللغويون، لم تكن ميزة  ف أو إضافة. هذه الخصال التيحذ

ميدان ين اشتهروا في الن البوادي، بل بعضهم فقط. ومن الذلجميع سكا
نتجع وأبا سوار مكر أبا خيرة العدوي وأبا مهدية الأعرابي، وأبا النذ

ما نطق به  الكوفيين كانوا مولعين بالنقل معتبرين كل أنّ الغنوي... غير

 صيحة.العربي من العربية الف
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السؤال المباشر، لأخذ اللّغة ومنها:  طريقا  خذ تتّ التي كانت  اختلفت الكيفياتطرق أخذ اللغّة: 
 الحديث، فيعمد أحيانا   وعبه المقام وموضمد أحد هذه الأساليب ووفق ما يتطلع اللّغة يعتكان جاموالسؤال غير المباشر. 

ن عليه، وقد لا حظ أنّ أحدا  يدوإذا ، لا تكلف فيه السلوك اللغوي طبيعيا  معهم ليبقى  جمتحدثين حيث يندمالجلوس بين جماعة من الإلى 

جيه الحديث دونما آخر, أو تو إلىيشارك التحري في الحديث ليحثهم. على الاستزادة أو التنقل من موضوع 
ن. أما السؤال المباشر فهو محاط ببعض المشاكل شعور من الجالسي

ب. ولهذا تلعب التصنع أو الكذ، وربما حتى وتردد من خجل وارتباك

 د هذه الحالات النفسية عن الموردينبراعة التحري دورها في إبعا
لتحصل العفوية والتلقائية. ومن كيفيات السؤال  وجعل الحوار طبيعيا  

 ،: كيف، أين، متى، صفعن شيء ما بصيغةالمباشر الاستفسار 

: لت أعرابيا  إذ يقول: سأومثال على ذلك استنطاق الأصمعي لأعرابي؟ 
؟ قال: سبر ما القرب؟ فقال: سير الليل لورد الغد. فقلت: فما الطلق

ا . وهكذا كان اللغويون في سعي دائم للتثبت ممّ  11يباليوم لورد الغ

 .باهضا   وقد يكلفهم ذلك ،يجمعون

جمع اللغّة والتأليف: عاد المتحرون اللغويون من رحلاتهم إلى 

مادة  لدارسوناللغويون والنحويون وا ٥خذام اتالبوادي برصيد لغوي ه

أليف ظهرت الإزهاصات الأولى للت في تأليف معاجمهم وكتبهم وهناك
رت المادة الأولى في حيث ظه ،جمفي الكتب العامة والخاصة والمعا

مة مثل الكتاب أو كتب صغيرة مثل كتاب النخل. أو شكل كتب متخص
 على شكل معاجم مثل معجم العين.
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 النحوي:البحث 

ن على يديهم من عملية جمع اللغّة معتمديض المتحرون أنفبعدما  

، قام النحاة بتصنيف وتبويب تلك المادة في مباحث نحوية ،الاستقراء
لتراكيب بحسب ما يجمعها وا  وا المفردات متتبعين كل الحالات. فصنف

فائدة الاستقراء في تيسير استنباط أحكام  هرتظو من مشابه في أبواب.
نظمها. وبيان العلاقة  اعغة. وضبط قواعدها، واستخلاص أوضاللّ 

مفردات ة وسمات تلك البين مفرداتها في تراكيبها المختلفالقائمة 

يير بسبب ، وما يطرأ عليها من تغائص كل نوع منهاوأنواعها وخص
. وعن طريق الاستقراء  12مختلفة التي تعتورها في الكلامالمعاني ال

ه إما جملة فعلية الكلام العربي مكوّن من مسند ومسند إليه. وألي جد أنّ وُ 

ستغنى الجملة لا تخلو من الاسم أما الفعل فقد يُ  وثبت أنّ  ،أو اسمية
ا أوصلهم إليه الاستقراء وفحص المادة عنه. إلى غير ذلك ممّ 

إلى فحص تلك المدونة جه جهد النحاة اتّ  المجموعة. كما يلاحظ أنّ 

ليستخلصوا منها أساليب وقواعد الكلام  ،اللغوية التي أنتجها التحري
ق ثم بدأوا معوا المتشابه منها ولاحظوا المتفارالعربي السليم. فج

 بتجريد تلك القواعد واعتماد القياس.

حمل غير المنقول من كلام "والقياس في اصطلاح النحاة هو: 
من أهم ا لوسائل  . وهو(13)13"كان في معناه العرب على المنقول إذا

ان إنشاء كلام لم يسمعه من قبل اعتمادا على كلام التي تسهل للإنس

ج لمسموع من الكلام وهذا المنتسبق سماعه لوجود تشابه بين ذاك ا
، ولذلك اعتمده النحاة أساسا  في وهو من وسائل تنمية اللغّة ،منه

نى بل هناك بُ  ،وسماعا   غة كلها تعليما  ه يستحيل أن تكون اللّ بحوثهم لأنّ 

ها في إنشاء الكلام. ويختلف القياس عتمد علييُ  كتسب ثمّ نة تُ وقوالب معيّ 
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أخذ البصريون أصولهم عن بين النحاة من بصريين وكوفيين؛ حيث 
حين  نة مما جعل القياس عندهم يتحدد بشروط ضابطة فيقبائل معيّ 

سع مجال لديهم المنقول واتَ ر وكتُ ع الكوفيون في الأخذ عن القبائل، توسّ 

 القياس عندهم حتى اضطرب.

ع عبد الله بن أبي إسحاق محوي النعرف البصريون القياس 

القياس، وقام  الذي كان أول من بعج النحو ومدّ  هـ171الحضرمي ت

الخليل وسيبويه ببناء صرح النحو العربي بركيزته الأساس وهي 
وا منهجهم في خالف  هملكنالبصريين على القياس. وتتلمذ علماء من الكوفة 

 الدراسة النحوية التي أنجزوها.

إلى اختلاف  س النحو بين البصرة والكوفة: نظرا  اختلاف أس
لفئات البشرية في كل منهما، البيئتين البصرية والكونية، وا خصائص

، ا  ذلك الاختلاف معروففقد ظهر الاختلاف في أسسهم اللغوية، وبقي 

 في: ونشأت عنه خلافات نحوية كثيرة، وتجلى ذلك

ات ذالسماع: كانت المادة اللغوية التي جمعها البصريون  -

ق على كونها مواطن فصاحة، صادر محددة ؛ من قبائل بعينها، متّفم

ن توفرت وكذلك لم تؤخذ المادة من جميع أعراب تلك البوادي، بل ممّ 
د ولهذا حين بدأ البصريون تصنيفهم النحوي، لم فيهم شروط الور

يكونوا يعتدون بالشواهد إلا ما تحققوا من قائليها، وكذلك إذا وثقوا من 
كثرته وتردده في كلام العرب في الوقت الذي لم تكن البيئة الكوفية 

تجأ علماؤها إلى رواية الشعر، فكثرُ الموضوع صافية فقد ال

رواية الكوفيين قائلا أتيت الكوفة  . وينكر خلف الأحمروالمصنوع
لأكتب الشعر فبخلوا على به، فكنت أعطيهم المنحول وآخذ الصحيح ثم 

فلم  ائب إلى الله تعالى، هذا الشعر ليمرضت فقلت لهم: ويلكم، أنا ت

 يقبلوا مني وبقي
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. واشتهر حماد الراوية أيضاء بكذبه 14إلى العرب" ا  منسوب
الأنصاري عن المفضل الضبي ، وكذلك أبو زيد ووضعه الشعر

 ه اشتهر بالصدق.الكوفي لأنّ 

ياس فهو صيانة اللغّة من أي انحراف أو دخيل لغوي، وأما الق
لذلك وجدنا منهج البصريين يميل إلى التحري والاستقراء ووضع 

ع فيما يسمى "يحفظ ولا ى الطرد، أما ما لم يطرد فكان يوضالقواعد عل

ه ينبغي ضيف هذا المنهج فقال "على أنّ  شوقييقاس عليه"، ولقد امتدح 
نعرف أن المدرسة البصرية حين نحت الشواذ عن قواعدها لم  أنّ 

تحذفها ولم تسقطها، بل أثبتتها، أو على الأقل أثبتت جمهورها، نافذة 

عن قواعدها ما قد يتبادر إلى  في كثير منها إلى تأويلها، حتى تنحي
الصحيح في  تى لا يغمض الوجهيشوبها وح خللا   هان من أنّ بعض الأذ

... وهنا ا  صحيح الشاذمين، إذ قد يظنون النطق على أوساط المتعل

 . 15تتعرض الألسنة للبلبلة"

مبرر الذي ع قول الدكتور شوقي ضيف في الولئن كناّ نذهب م

قدّمه إلا أننّا نرى أنّ تلك الشواهد التي اعتبرت شاذة، ربما كانت لها 

تحرين لم يصلوا إليها، أو ربما ملعرب، لكن الر متعددة في لغة انظائ
تعمدوا.إهمالها لسبب أو لآخر، ولذلك لم تصلنا تلك الشواهد ولم تحظ 

بالعناية الكافية في الدراسة النحوية. وعلى نقيض البصرة، نجد الكوفة 
تميزت بالإفراط في جمع كل ما يصادفها من لغة، وشملت رحلاتهم 

ل وفساد، فقد سمع وبما لحقها من اختلا لغات العرب بلهجات قبائلها

ذ واللحن، وأخذوا عن سكان الحضر، ولما لشامن ا الكوفيون كثيرا  
 دعتهم الدراسة النحوية إلى انتهاج القياس
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خ فكانت الفترة بحق فترة نضج ، ويؤرمة ، ات قيّ من مؤلف       
الطبقة هـ إمام 248من أبي عثمان بكر ابن محمد المازني ت لها بداية  

ومن أبي وسف يعقوب بن إسحاق السكيت  السادسة البصرية،

إلى أبي العباس محمد بن يزيد  ،ى إمام الطبقة الرابعة الكوفية248ت
إمام الطبقة السابعة البصرية. وأبي العباس أحمد بن هـ 285المبرد ت

ز هذه وأهم ما ميّ هـ إمام الطبقة الخامسة الكوفية 291يحيى ثعلب ت

بداية ظهور انفصال الصرف عن النحو، وتقديم صياغة  المرحلة هو
حيث حاول الخروج  ؛برد في كتابه المقتضبمجديدة للنحو على يد ال

ي أتاه المبرد ع المادة النحوية. هذا الذمعن نمط سيبويه في تعامله 

ر في الدرس النحوي بعد سيبويه؟ : هل حدث تطوّ يجعلنا نطرح تساؤلا  
الشكل  ضئيلا مسّ  مجمله منن سيبويه تطورا  النحوي في ور كان التطّ 

دون الجوهر. أي: نظام التأليف لا موضوعه، ولم تظهر قضايا جديدة 

سة السيبويهية التي استمرت اتطرح للمناقشة. وهذا كان في صالح الدر
ب جري محاطة بشيء من التقديس والتهيّ إلى أوائل القرن الخامس اله

ظرة اللغوية ومادتها التي استنبطها ، إذ بقيت النا  وسوء الفهم أحيان

، بقيت مادة في سيبويه من الاستعمالات اللغوية الصحيحة في عصره
كر على الرغم مما عرف به دراسات لاحقة دون تغيير أو تجديد يذ

العصر من إمكانات ومواهب. إذ مثل العصر العباسي في جانبه 
ا وأساليبها فازداد شيوع باللغّة في معانيها وألفاظه فائقا   ما  اللغوي اهتما

فأصبحت اللغّة  .16ورات الجميلة والأخيلة البديعةالمعاني الدقيقة والتص

ز بالسهولة والمرونة وطغى المزخرف اللفظي وكثرت المحسنات تتميّ 
ظ السهلة والتمست الجزالة في ألفاظ إلى انتقاء اللف فذهب الهمّ  ،البديعية

 البلاغية.وانتشرت الاستعمالات  ،ن الكريمآالقر
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ه ظهرت مصطلحات العلوم والفنون والإدارة من جهة، ومن ولكنّ 
جهة أخرى بدأ يطغى استعمال الدخيل في الحياة اليومية وفي كل 

تدة من سيبويه إلى الزمخشري مالمجالات. وبذلك انقسمت الفترة الم

إلى عصر أخذت فيه الدراسات اللغوية أصولها، واهتمت ش 538ت
من حيث الأصل والمعنى والدلالة وفتحت مجالات بدراسة الكلمة 

الدراسات المتخصصة، فأثرى كل ذلك البحث اللغوي الذي استطاع أن 

توحة على كن فترة الإثراء العلمي لم تكن مفينتج الموسوعات، ول
ل وتعجز لخمول والجمود قد حل لتنام العقواإطلاقها، وكأني بعصر ا

ن البحث ن أفكار السابقين، فكاعن الخلق والابتكار ولو باستلهام م

والتعليق  لما قيل من باب الشرح ا  تراراللغوي في مظهره العام اج
والتسهيل فكثرت الشروح والتعليقات، وأنجز أبو البركات بن الأنباري 

حواشي الإيضاح، وطبق في درسه النحوي منهج القياس الفقهي، د 577ت

، وكان هذا ع الأدلةملوخاصة في كتابيه الإغراب في جدل الإعراب، و
ي مما أضر الدراسة النحوية. وأصح النحو بعد القياس الفقهي والفلسف

حت الشروح تتلو الشروح، بتضيع فيه الجهود وأص ابن الأنباري مجالا  

 وشروح على الشرح.

التنبيه  الإيضاح، ولخّصشرح هـ 616م أبو البقاء العكبري تقدّ 

ابن يعيش  المحتسب. وشرح من كتابنتخب ملابن جني، وله كذلك ال
مه أشبه بدائرة معارف قدّ المفصل للزمخشري وكان ما  هـ 642 ت

ات ثراء خاص. ولمعت في هذا المجال أسماء كثيرة كان لها أن ذ

مثل الزمخشري والرضي وابن الحاجب وابن  ا  خاص ا  سجلت إبداع
 مالك.

في عصر المماليك ولمعت  ا  ازدهرت الدراسات النحوية كثير

بعد ذلك،  ا  في عصرها، واستمر أثرها العلمي قرون ا  اء كانت أعلامأسم
مغني اللبيب عن كتب  صاحب د761ومن هؤلاء ابن هشام ت

م فيه نظرة جديدة إلى النحو، خالف فيها نظرة إمام الأعاريب؛ حيث قدّ 

النحاة في كثير من النواحي. وبابن هشام انبعثت الدراسات النحوية 
متتالية  ا  رغم ذلك تواصلت الشروح والتعليقات قرون، وا  جديد ا  انبعاث
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لتبلغ القرون المتأخرة؛ حيث نصادف في القرون مثلا الشيخ محمد 
لة على المفني، والشيخ حسن يبحاشيته الطو هـ1230الدسوقي ت

مختصرة على شح الأزهرية ولربما له حاشية  هـ1250العطار ت

أهم الشروح هـ 1270ت حاشية الشيخ محمد الحضري الدمياطي تعد
 نومهما نقول عنها فنرى أ ،بعد ذلك وهي حاشية على ابن عقيل

القدرة على العطاء الفكري السخي، وبعضها بقي  بعضها يثن فعلا  

 الفعلي. ل الجمودى الشروح والاجترار البغيض الذي مثيعيش عل

العصر الحديث بدأت تظهر تصنيفات في النحو تدعو إلى  فيو

ع موأنشئت دار العلوم،  ل المتعلمّين وذلك منذفي متناوتيسيره وجعله 

أوائل القرن الثالث عشر ظهرت بوادر النهضة الحديثة، حيث بدأت 
الجهود تؤتي ثمارها بعد الرقاد الذي أصاب العلوم عامة في العصر 

العثماني، حيث ظهرت المؤسسات العلمية في كل من سوريا والقاهرة 

أخرى في كل أقطار الدول العربية كل وبغداد والأردن، ومؤسسات 
من جوانب الرقي اللغوي ولكن رغم كل ذلك ما تزال  ا  يخدم جانب

الجهود دون الطموحات المعلقة عليها في تقديم مادة لغوية واضحة 

سهلة مسايرة للعصر دون الانفصال عن الأصالة العربية. ويبقى أهم 
مظاهرها لا بد أن  ما نخلص إليه هو كون الحضارة الإنسانية في كل

لها من عصر قوة، وكنا شأن الدرس اللغوي  يمسها الضعف، ولا بدّ 
العربي يتأرجح بين الازدهار والانحدار، وتبرز عظمته في وصول 

 رصيد علمي غزير من عصور غابرة إلى يومنا هذا.

 

 


